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ناعم ١*مأهعاناأت‏ ايسا 


الخطبة الأولى 


إخوة الإسلام؛ لقد خلق الله الخَلقَ لتنفدً فيهم قدرثه وتجري عليهم أحكامه الشّرعيّة وأحكامه القتريّة» ( وَهْوَ الْقَاهِرُ فؤق عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيم الْحَبِيرُ 
) [الأنعام: 8 ونحن في هذه الدنيا قد أعطانا الله مشيئة واختيارًا ليبتليّنا وليخترّناء قال تعالى: (١‏ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلكُ وَهُوَ عَلَى 
قَبِيرٌُ * الَّذِي خَلْقَ م أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمََا 6 [الملك: 3 » 2]؛ والله سبحانه يُخصي أعمال العباد ليُجازيَهم عليها؛ كما قال تعالى: ( 
وَل مَا فِي السّمَاوَات وَمَا فِي الْأرْضٍِ 3 ي الَّذِينَ أستاغوا بما عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أخمتئوا بالخمطتى ) [النجم: 31 . والجزاءٌ الحَقيقيَ هو الجزاء 
الدائ في الآخرة؛ وأمًا إن كان في الدنيا جَرَاءٌ على الخير أو على الشرّ : منقطعء تتصرّم أيَامُه وتسرع ساعائه؛ حتى إن عُمر 
الدنيا كلّها يراه الغصاةٌ مقدار ساعةٍ من نهارٍ كما قال تبارك وتعالى: ( الْمُْخْرِمُونَ مَا لَبنُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ) [الروم: 55]» 
فالجزاءً العظيم الأبديّ السترمديّ الذي لا ينقطع هو الجزاء في الآخرة؛ إِمَا دار النعيم في جنة الفردوس؛ وإمّا دار الجحيم في نار جهنم. وإن 
دخول الجنّة بسبب الأعمالٍ الصالحة» وإن دخول النار بسبب الأعمال السيئة؛ فإنَ الجزاء من جنس العمّل. 


أمور هم. 
ل ا ا 
بالصّدرٍ بعد الورود؟!. وهذا عُمير بن الحمام رضي الله عنه لما قال التّبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بّدر: 
السموات والأرض)) كان في يده تمرات؛ فرمى بهن وقال: لين بقيث حتى عرق ع ها لحا ا اي 0 
وهذا أنسُ بن النضر رضي الله عنه قال: إني لأجِدُ ريج الجنّة من دون أخُدء فقاتل في غزوة أحد حتى كتل. 


نحن بحاجة - يا عباد الله - إلى ذكر الجنة والثّار بقلوبنا وألسنتنا؛ في دورنا ومجالسنا ونوادينا ومقار أعمالنا؛ في ليلنا ونهارناء لتستقيم أحوالنا؛ 
وتصلح أعمالناء ولا سيّما في هذا العصر الذي طغت فيه المادة؛ وتظاهرت الفتّن وانتشرت؛ وقلَ الناصح؛ وضَعف الإيمان؛ وتزيّنت الدنيا 
برُخرفها وزهرّتها؛ وأثقلتِ الكواهلَ بكثرة مطالبها؛ وأرهقتٍ الأعصاب بتشكُب حاجاتها. 


إخوة الإيمان؛ إِنَّ الطّمَعَ في الجنّة قائِد. وإنَّ الحّوت ن الثار زاجرٌ وسائق. والجنّةُ حُقّ أن يطلبّها المسلمُ باذلا جُهده؛ لأن فيها الخلود في النعيم؛ 
ففيها ما لا عينٌ رأت ولا دن سمغت ولا خطر على لب بَشّرء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ا 
هَل مشمّرٌ للجنة: فإنَ الجنة لا خَطر لهاء هي - ورَبُ الكعبة - نورٌ يتلألً؛ وريحائةٌ تهتز؛ وقصرٌ مَشيد؛ ونهرٌ مُطَّرد؛ وثمرةٌ نضيجة؛ وزوجة 
حسناءٌ جميلة؛ وخُلَلٌ كثيرة؛ ومَقامٌ في أَبَد؛ِ في دارٍ سليمَة؛ وفاكهةٍ وخُضرةٌ وخبرةٍ ونِعمّة؛ في محَلَةٍ عالية بهيّق)؛ » قالوا: نعم يا رسول اللهء نحن 
المشمّرون لهاء قال: ((قولوا: إن شاء الله))؛ فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بنام الجنة لبنة ذهب ولبنَةُ فِضّة» وملاطها المسك - والملاط هو: ما 
يكون بين اللَّين -» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت: وترابُها الزعفران؛ ومن يدخُلْها ينعم ولا يبأس» ويخلّذ ولا يموتء لا تبلّى ثيابه ولا يفنى 
شباثم)). 


وأمَا شرابُ أهل الجنة فكما قال الربُ جل وعلا: ( مَثَلُ الْجَنَة الَّتِي وَعِدَ اْمتَُّونَ فيها أَنْهَارْ مِنْ مَاءٍ عَيْرِ آسنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبنِ لَمْ يتعَيّر طغمة 
وَأَنْهَارْ مِنْ حَمْرٍ لَذَةٍ ِلَارِبِينَ وَأنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى ) [محمد: 15]. 


وقد وصتف الله تعالى ما في | من النعيم المقيم في كتابهء ووصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كل ذلك لنعمل بأعمال أهل الجنة؛ 
ونسارع إلى الخيرات؛ ونطلبٍ جنة ريّنا جُهدنا؛ وتسأً ض لها؛ فإنّه لن يدخل الجئّة أحد إلا برحمة الله؛ وإنَّ الطريق إلى هذه 
الرحمة تقوى اللهء كما قال تعالى: ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ يتَقُونَ ) [الأعراف: 156]. 


أمَا التار - يا عباد الله - وما أدرّاكم ما النار؛ فهي متوّى الأشرارٍ ومكانٌ الحُبث والذِلّة والخزي والصغارء بعيدةٌ القّعر» لو أنّ الحجرّ يُلقى من 
شفيرها ما أدرك لها قَعرًا سبعين خريقًا. كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. 


وهي نارٌ شديدة الحرّء قال صلى الله عليه وسلم: ((نارُ الدنيا جزءٌ واجد مِن سبعين جزءا مِن نار جَهِنّم)) رواه البخاري. 


طعام أهل النار الزْقومُ والضتريغء رين #رابيد الوذ والتافا الملنية ين القع وار ولباسُهم القطران والحديد» وثيابهم من نارِء قال الله 
: طعت ل 00 اييد ب ناي رد لخر لير شامع من خبيد * 


أقول ما سمعتم... 


الخطبة الثانية 
أما بعد: فلقد دعاكم مولاكم إلى جِنَّاتِ النعيم 1 َفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةِ 
عَرْضْيُهَا السسّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضٌْ أَعِدّتْ * الَّذِينَ يُُْونَ في المرَاءِ وَالضْراءِ وَالكه يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) [1 
عمران: 2133 134]» رفي الحديث عن التي صلى الله عليه وسلم: (كُلّكُم يدخل لك سر ب قالوا: 00 الله؟! قال: 
((من أطاعني دخلَ الجنة» ومن عصاني فقد أبى)). 


عباد الله لا يركنن أحدنا إلى الدنيا ونعيمها؛ وبا نسى الآخرة وما فيها من نعيم وما فيها من عذاب؛ وما هذه الدنيا إل أضغاث أحلام ومتاعٌ 
غرورء ما أسرع أيامها في الانقضاءء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤتى بأشدٍ الناس في الدنيا بؤسًا ويُعصَنٌ في الجنّة؛ فيقال له: يا ابن آدم؛ 
: فيقول: لا والله» ما رأيتُ بؤسا قطء ويؤتى بأشذ الناس تنَعُمًا في الدنيا؛ ثم يُ في النار» ويقال له: يا ابنَ آدم» هل رأيت 
نعيمًا في الدنيا قط؟ فيقول: لا والله؛ ما رأيث نعيمًا قط))؛ وذلك - يا عباد الله - لأنّ الجنّة كل بُؤْسء ولأنّ النار تّنسي كل نعيم. 


فاتقوا النار - عباد الله - واطلبوا الجنة؛ بإخلاص العبادة لله وحده؛ واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وإحسان الظن بالله مع الأدب معه: 
ورجائه مع الخوف منه؛ وطاعته وترك معصيته. 


الهم إنا نسألك رضاك والجنة؛ ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل؛ ونعوذ بك من النار وما قرّب 
إليها من قول وعمل. 
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